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حـرب  /مما لا شك فيه، أنه بنشوب أزمـة         

، 1990آب  /الخليج الثانية في الثاني من أغـسطس      
، 1991شياط  /من فبراير وحتى السادس والعشرين    

فضلاً عن انفراط الاتحاد السوفيتي وسـقوط دوتـه         
 ـ -1991كانون أول   / ديسمبر 21رسميا في    ف  وق

العالم في مجمله على أعتاب مرحلة جديدة في تطـور          
ت ملامحها في التبلور    ذالنظام الدولي، وهي مرحلة أخ    

  .تدريجيا منذ ذلك الحين
والواقع، أن هذا التطور النوعي الهائل غـير        
المسبوق وغير المتوقع في النظام الدولي قد أثار العديد         

مـل  من التساؤلات بشأن تأثيراته المحتملة علـى مج       
التفاعلات الحاصلة في إطار العلاقات الدولية، وبصفة       

أي التطـور  –خاصة بالنسبة إلى احتمالاته المستقبلية    
 في ما يتعلق بمسار حركـة الأحـداث         -المشار إليه 

بين مختلـف القـوى والتجمعـات       وأنماط التفاعل   
السياسية الدولية، العالمية منها والأقليمية على حـد        

  .سواء
 أن التطورات التي شهدها النظام      وفي تقديرنا، 

الدولي منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين، قد         
 بدرجة كـبيرة، وعلـى وجـه        -وما تزال –أثرت  

الخصوص، في العديد من الجوانب ذات الصلة بـأداء    
المنظمات الدولية، وفي تلك المتعلقة بـأداء منظمـة         

  الـبعض إلى   صورة حملـت  الأمم المتحدة تحديدا، وب   
وخاصة في السنوات الأولى مـن العقـد        –التفاؤل  
 بشأن دور إيجابي جديد للأمم المتحـدة في        -المذكور

: ومن أبرز هذه الجوانب، مـا يلـي       . النظام الدولي 
 تنامي دور مجلس الأمن في مجال حفظ السلم         -أولاً

 إلى فـرض    -من خلاله -والأمن الدوليين، واللجوء    
لعسكرية منها أو   سواء ا –العديد من إجراءات القسر     

 المنصوص عليها في الفصل الـسابع       -غير العسكرية 

 إعمـال العودة من جديـد إلى       -وثانيا. من الميثاق 
التدخل الـدولي  "أو " لدولي الإنسانيا التدخل"فكرة  

 ظهور فكرة الدبلوماسية    -وثالثًا". لأغراض إنسانية 
-الوقائية، بما يعنيه من ضرورة المبادرة إلى العمـل          

 من أجل صنع السلام في العالم مـن خـلال      -جديا
مناهج واقترابات موضوعية تقوم على معالجة أسباب       

بـصفة  –التراعات الدولية قبل نشوا، مع التركيز       
 على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، على      -خاصة

 إيلاء اهتمام أكبر    -رابعاو. المستويين الوطني والدولي  
نـسان، واعتبارهـا    لقضايا الديمقراطية وحقوق الإ   

تشكل مدخلاً مهما ليس فقط لمعالجة بعض أسباب        
التراعات الداخلية والدولية، وإنما أيـضا لتحقيـق         
معدلات إنجاز أكـبر في مجـال التنميـة الـشاملة           

  .والمستمرة
على أن الآمال الكبار التي راودت البعض منا        
بشأن دور جديد وإيجابي للأمم المتحـدة، في هـذا          

 مع سـعي الولايـات      ترعان ما تبدد  الخصوص، س 
 العـالم    الانفـراد بزعامـة    المتحدة الأمريكية لمحاولة  

 مكـان   -وحـدها –والإصرار على أن يكون لهـا       
 لقواعـد   -بالضرورة–الصدارة فيه، دون ما اعتبار      

 الـشرعيةَ "ميته سالقانون الدولي أو لما اصطلح على ت   
للمـصالح المـشروعة للـدول      اعتبـار   أو  " الدولية

الحـادي  شعوب الأخرى، وبالذات بعد أحداث      وال
من  ولعل ما حدث     .2001أيلول  /عشر من سبتمبر  

تعمد : ا يدلل على ذلك بيقين    هو مم وقائع وتطورات،   
إذلال العراق وتجريده من كـل مقومـات القـوة          
العسكرية، بل وتمزيق أوصالة في إطار ما سمى إنشاء         

تحقـق  مناطق آمنة في شماله وجنوبه، على الرغم من         
وعودة حكومتـها الـشرعية     هدف تحرير الكويت    

 السيادية؛ المبالغة في فرض العقوبـات       لمباشرة مهامها 
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 القول بمسئوليتها عـن أزمـة       على ليبيا استنادا إلى   
؛ العدوان على أفغانستان واحتلالها في إطـار   لوكيربي

ثم تدبير  ؛  "الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب   "ما سمى   
 على العراق والإطاحة بالنظام     -خرىمرة أ –العدوان  

علـى   ئم واحتلال كامل أراضيه، بزعم القـضاء  القا
أسلحة الدمار الشامل العراقية وإعادة الديمقراطية إلى       

  .الشعب العراقي
البريطاني /وواقع الأمر، أن العدوان الأمريكي    

على العراق، ثم احتلاله والحرص على إعادة تشكيل        
يخدم المـصالح الأمريكيـة في   النظام السياسي فيه بما    

المنطقة في المقام الأول، إنما جاء كاشفًا عن حقيقـة          
المتحدة، كمنظمـة  الوضع الذي آل إليه مصير الأمم      

ط ا أساسا المحافظة علـى الـسلم        دولية عالمية منو  
والأمن الدوليين، وكفالة الاحترام الواجب لمبـادئ       

تراعـات،  مبدأ التسوية الـسلمية لل    : ميثاقها، ومنها 
وحظر اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة أو التهديد        

 في إطار العلاقات الدوليـة، واحتـرام        باستخدامها
السيادة الإقليمية للدول الأعضاء وعدم التـدخل في        
شئوا الداخليـة أو الـسعي إلى تغـيير نظمهـا           

  ...السياسية،
 أبرز الدلالات التي يمكن     -تحديدا–فما هي   

 واقع أداء الأمم المتحدة إزاء العدوان       استخلاصها من 
آذار /البريطاني علـى العـراق في مـارس    /الأمريكي
الحين ، ثم احتلال أراضية بالكامل، منذ ذلك        2003

 الحالـة "وحتى الآن؟ وإلى أي مدى يمكننا القول إن         
الاً للشك عـن    هذه تكشف بما لا يدع مج     " العراقية

كانـة  تردى أوضاع هذه المنظمـة الدوليـة ذات الم    
دور " تغـول "المركزية في النظام الـدولي، لـصالح        

الولايات المتحدة وإفراطها في استخدام القوة المسلحة       
 ضـد   -ناهيك عن التهديد المستمر باسـتخدامها     –

الآخرين، غير عابئة في ذلك لا بأحكام ميثاق الأمم         
المتحدة ذات الصلة ولا بأيٍ من قواعـد الـشرعية          

   الدولي؟الدولية ومبادئ القانون

 هـي   -بـشقيه –الإجابة عن هذا السؤال     
  .موضوع هذا الجزء من التقرير

ولما كانت علاقة الولايات المتحدة الأمريكية      
بالأمم المتحدة، في ما يتعلـق بالوضـع الـراهن في           

ت عبر مراحل زمنية عدة منذ أزمة       العراق، قد تطورا  
، وهي تطورات 1990/1991حرب الخليج الثانية 

ناسب تناولها هنا تفصيلاً، لـذلك فقـد        ليس من الم  
يكون من الملائم البدء بما يمكـن أن نعتـبره نقطـة       
الارتكاز الأساسية في هذه العلاقات، والمتمثلـة في        
نجاح الولايات المتحدة وبريطانيا في استصدار القرار       

 من مجلس الأمن، وهو القـرار الـذي         1441رقم  
 الحـق   حاولت الدولتان تفسيره على نحو يخولهمـا      

      ا كان الموقف   الكامل في شن الحرب على العراق، أي
ثم نعقـب ذلـك     . اللاحق للأمم التحدة ذا الشأن    

رب علـى   البريطاني بشن الح  /بتقويم القرار الأمريكي  
 ودلالاته بالنـسبة إلى    2003آذار  /العراق في مارس  

مكانة الأمم المتحدة في النظـام الـدولي حاضـرا          
الثة، نعرض لقرار مجلس الأمن      وفي نقطة ث   .ومستقبلاً

 والذي قضى   2004 حزيران/ في يونيو  1546رقم  
 الاحـتلال إلى     بنقل السيادة من سلطات    -شكلاً–

الـشرعية  "، وأضفى نوعا من     حكومة عراقية مؤقتة  
أضـحت  على قوات الاحتلال التي   " الدولية الشكلية 

".  متعددة الجنـسيات   قوات"بموجب القرار المذكور    
 وليس آخرا، نجتهد في محاولة اسـتخلاص        ثم أخيرا، 
في مجملـها بالنـسبة إلى      " الحالة العراقيـة  "دلالات  

مستقبل الأمم المتحدة، على الأقل خـلال المـدى         
  .المنظور
  -المضمون والدلالات: 1441 القرار رقم -أولاً

فجـأة  –معلوم، أن أنظار العالم قد تحولـت   
 عن أهـم حـدثين كانـا        -وبدون مقدمات طويلة  

ستحوذان على جل الاهتمام الدولي، عالميا وإقليميا،       ي
، وهو تداعيات أحداث الحادي     الحدث الأول : وهما

  ، وفي مقدمتها مـا     2001أيلول  /عشر من سبتمبر  
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الحملـة الدوليـة لمكافحـة      "سمته الولايات المتحدة    

دث الآخر، فنعني به الانتفاضـة       وأما الح  ،"الإرهاب
لإسرائيلية الغاشمة وغـير    الفلسطينية ضد آلة الحرب ا    

المبالية بأبسط القواعد القانونية ذات الصلة بحقـوق        
الإنسان أو بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القـانون        
الدولي التي تقر بحق الشعب الفلسطيني في الكفـاح         

 وغـير   السبل من أجل بلوغ حقوقه المشروعة     بشتى  
 عن  لقد تحولت أنظار العالم    :نقول. فالقابلة للتصر  

 على حدث آخر هـو      هذين الحدثين المهمين لتركز   
الأزمة التي نشبت بين الولايات المتحدة وبريطانيا من        
جانب والعراق من جانب آخر، والتي عرفت وقتئـذ   

  ".أسلحة الدمار الشامل العراقية"بأزمة 
أسلحة الدمار  " أنه مع أن مسألة نزع       والواقع
عمومـا  الدولي  هذه، يعود التعامل    " الشامل العراقية 

 إلى  -وسواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها     –معها  
عقد التسعينيات من القرن الماضي، وتحديدا إلى        أوائل
، حين صدر قرار مجلس الأمـن رقـم         1991عام  
 الذي ألزم العراق بإزالة وتدمير كل ما بحوزته         687

من هذه الأسلحة، إلا أن التفاعلات ذات الصلة ذه         
 بعـد   1998 في عـام     -مؤقتا–وقفت  الأزمة قد ت  

خروج المفتشين الدوليين من العراق، لتعود من جديد       
 وحتى تاريخ العـدوان   2002 خلال عام    -وبقوة–

آذار /البريطاني علـى العـراق في مـارس    /الأمريكي
، وخلال هذه الفترة، شهدت ساحة مجلس        2003

الأمن جدلاً واسعا بين الولايات المتحدة وبريطانيـا        
نب وعدد من الدول الأخرى الأعضاء، ومن       من جا 

بينها الأعضاء الدائمون الثلاثة الآخرون، من جانب       
وقد انتهى هذا الجدل باستصدار القرار رقـم        . آخر

بدوره تساؤلات كثيرة، سـواء      ار، الذي أث  1441
ما يتـصل بمـدى     فيما يتعلق بأساسه القانوني أو في     

ذات فيما  توافقه مع مقتضيات الشرعية الدولية، وبال     
مـن جانـب   –رتكاز إليـه  يتصل بمدى إمكانية الا  

 لاتخاذ قرار منفرد بشن     -الولايات المتحدة وبريطانيا  
الحرب ضد العراق، دون الحاجة إلى الرجوع، مـرة         

  .أخرى، إلى الأمم المتحدة
 السند القانوني لسلطة مجلس الأمن في إصدار        -1

  1441القرار 
حرص على قد بدايةً، يلاحظ أن مجلس الأمن      

 قد صدر إعمالاً لمـا      1441التوكيد على أن القرار     
للمجلس من سلطات واختصاصات طبقًا لأحكـام       

 كما أسـس   ل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،     الفص
القرار المذكور على قرارتـه     الس سلطته في إصدار     

:  وفي مقدمتـها   السابقة ذات الصلة بالمسألة العراقية،    
وتحـت  –ل العراق بموجبه    ، والذي قب  687القرار  

 التعهد بإزالة وتـدمير كـل مـا في        -إشراف دولي 
لاف علـى اخـت   " أسلحة دمار شامل  "حوزته من   

القرار و من الصواريخ،    أنواعها، إضافة إلى نوع معين    
الذي نص على ضرورة أن يقدم العراق تقريرا         707

كاملاً ومفصلاً وائيا يفصح فيه عن كـل برامجـه          
ة الدمار الشامل وأن يتـيح لمفتـشي        المتعلقة بأسلح 

 715القـرار   والأمم المتحدة حرية كاملة للتفتيش؛      
والذي وافق فيه مجلس الأمن على الترتيبـات الـتي          

 والوكالة الدولية للطاقة الذرية      اليونسكو أعدا لجنة 
 الـذي   1051بشأن الموضوع ذاته؛ وأخيرا، القرار      

صر مجلـس    فيه على وجوب قيام العراق بإخطـا       ن
الأمن بأي شحنات مـن المـواد ذات الاسـتخدام          

  ..،)المدني والعسكري(المزدوج 
والذي صـدر   – 1441وعليه، فإن القرار    

 هو قرار   -بإجماع أصوات دول الس الخمس عشرة     
صحيح قانونا، وبالتالي فلم يكن ثمة مجال للدفع بعدم         

  .مشروعيته
 مـع مقتـضيات     1441 مدى توافق القرار     -2

  :ية الدوليةالشرع
 قد صدر صحيحا من     1441لما كان القرار    

 ذلـك أن    ة والقانونية، كما تقدم، فإن مؤدى     الناحي
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 مـع   -ظاهريا–القرار المذكور ليس فيه ما يتناقض       
   ا عنها من خلال مجلس     قواعد الشرعية الدولية، معبر

  .الأمن
على أن الأمر لا ينبغي أن يقف عنـد هـذا           

 الشرعية الدولية قـد جـرى       أن قواعد ، خاصة   الحد
 العراقية تحقيقًا لمصالح قوى دوليـة       ةتوظيفها في الحال  

ولـيس  . معنية، وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا    
أدل على ذلك، من حقيقة أن هذه القواعد ذاا مـا           

إليها البتـة  يزال يضرب ا عرض الحائط ولا يلتفت     
عي تدخلاً  في العديد من الحالات الأخرى التي تستد      

  .مماثلاً، وعلى ذات القدر من الاهتمام الدولي
حة امتلاك العـراق    فحتى بافتراض ثبوت ص   

وهو الأمر الذي لم يثبت حـتى  –أسلحة دمار شامل    
البريطاني /الآن، وعلى الرغم من الاحتلال الأمريكي     

 فالشاهد أنه، أي العـراق، لـن        -للأراضي العراقية 
فناهيك . ذه الأسلحة يكون الدولة الوحيدة المالكة له    

الولايات المتحدة، الاتحاد   : عن الدول النووية الكبرى   
كما هـو   –الروسي، بريطانيا، فرنسا، الصين، هناك      

 دول أخرى ليست بعيـدة جغرافيـا عـن          -معلوم
إسرائيل، الهند، باكستان، إضافة إلى كوريا      : العراق

 الشمالية التي تصر على ااهرة ببرامجها النووية، دون       
رأة ما يجعلها تناصبها    أن تجد الولايات المتحدة من الجُ     

العداء بالدرجة التي كانت عليها في الحالة العراقيـة         
  .خلال المرحلة التي سبقت غزو العراق واحتلاله

ما يسمى  التحيز والانتفائية في إعمال قواعد      
 للعيان في الحالة العراقيـة،      واضح" الشرعية الدولية "

 شيء فإنما يدلان على عدم قـدرة        وهما إن دلاّ على   
 -في ظل التوازنات الدولية الراهنـة     –مم المتحدة   الأ

على انتهاج سياسات موضوعية تـسهم في توطيـد         
  . وواقعاالأمن الدوليين حقيقةًودعائم السلم 

  

  1441 التفسيرات المختلفة للقرار -3
ان، عكسا   تفسيران رئيس  1441ظهر للقرار   

 بين القوى الدولية     في العلاقة  في مجملهما مدى التباين   

ما يتعلق بقدرة الأمم المتحـدة علـى أن    المختلفة، في 
تظل هي القابض على الميزان بالنسبة إلى كل ما لـه           

  .صلة بإدارة الأزمات الدولية
ت به الولايات   سك وهو الذي تم   -التفسير الأول  -أ

أساسا، ومؤداه أن العراق مطالب     المتحدة وبريطانيا   
 بأن يقدم كل ما لديـه مـن         -ا القرار بموجب هذ –

معلومات ذات صلة ببرامجه في مجال إنتـاج أسـلحة     
، وأن أي مخالفـة      وتطويرها وتخزينها  الدمار الشامل 

مـا ذهبـت الإدارة     ك. لذلك تستوجب الرد بقوة   
في معـرض تفـسيرها للقـرار       -الأمريكية أيـضا    

 -في هذا القرار  – إلى القول إنه ليس هناك       -المذكور
 لزمها بالانتظار لحين موافقة مجلس الأمن علـى        ما ي

اللجوء إلى البديل العسكري، إذا ما لم يلتزم العراق          
  . القرارببنود

 البريطاني/وواضح من هذا التفسير الأمريكي    
، أن الولايات المتحدة بالأساس قـد       1441للقرار  

سعت جادة إلى تجاوز الأمـم المتحـدة، وسـلب          
 في التعامل   - المتحدة أي الأمم –اختصاصها الأصيل   

وكما هو معلوم، فقد نجحت الولايـات       . مع الأزمة 
 ـ المتحدة في    ا ذلك بشنها الحرب على العـراق، دونم

  .سند من الشرعية الدولية
بعـض  به ت كستم وهو الذي    - التفسير الآخر  -ب

القوى الأخرى، وخاصة الـدول الـثلاث دائمـة         
ا، العضوية في مجلس الأمن؛ الاتحاد الروسي، فرنـس       

  .الصين
فقد ذهبت الدول الـثلاث الأخـيرة إلى أن         

لا يجب تفسيره على أي نحو يجيز لأي   1441القرار  
 استخدام  -منفردة أو بالتعاون مع دول أخرى     –دولة  

فاستخدام القوة، إن كان    . القوة المسلحة ضد العراق   
 ا، ومن خلال قرار        له مقتضى، يجب أن يكون جماعي

من، إذا ثبت أن ثمـة      حق يصدره مجلس الأ   صريح لا 
 كما ذهبت   .ديا لهذا القرار من جانب العراق     خرقًا ما 
 إلى القول بضرورة التركيـز      -بصفة خاصة –الصين  
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على إعطاء الأولوية لمسألة التفتيش على الأسـلحة        
العراقية، وضرورة حل الأزمة مـع العـراق حـلاً          

والواقع، أن وجهة النظـر الـصينية هـذه         . سياسيا
، في الموقف الألماني، حيـث      لها، أيضا وجدت سندا   

أكـدت  لمانيا مبدأ الحرب ضد العـراق، و      رفضت أ 
التمسك بأن الحرب يمكن تفاديها إذا أذعن العـراق         

وإذا استكمل نـزع     للقرارات الدولية ذات الصلة،   
أسلحته المتطور، وهو المطلب الذي ظلـت الأمـم         

د عليهالمتحدة تشد.  
مـا  دة ذاا، في المتحأما عن وجهة نظر الأمم 

، فقد أفصح عنها هـذا      1441يتعلق بتفسير القرار    
 ك بإشارته إلى أمرين مهمـين وذوي القرار ذاته، وذل 

ويتمثل في الحرص على     -الأمر الأول . دلالة كبيرة 
 إلى التزام جميع    -في صلب القرار المذكور   -الإشارة  

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـاحترام سـيادة         
العراق وسلامتها الإقليمية، شأنه في ذلك شأن كافة        

 في إقـرار    يتمثـل  -الأمر الآخر و. الدول الأخرى 
 باعتباره هو الجهة    -1441في ختام القرار    –الس  

النهائية المنوط ا اتخاذ أي قرار لاحق، ردا على أي          
  . يتخذه العراق إزاء الامتثال لهذا القرارموقف

  

البريطاني بشن الحرب على    / القرار الأمريكي  -ثانيا
، وإخـلال   1441تجاوز صارخ للقـرار     : العراق

  جسيم بقواعد الشرعية الدولية
لـيس   1441سلفت الإشارة إلى أن القرار      

ومن تبني  –فيه ما يسوغ للولايات المتحدة وبريطانيا       
جوء إلى القـوة    لذ قرار منفـرد بـال      اتخا -موقفهما

المسلحة لضرب العراق، سواء بزعم الـتخلص مـن    
أو تمكين الشعب العراقي من     " أسلحة الدمار الشامل  "

فعلى الرغم من تـضمن     . ممارسة حقه في الديمقراطية   
ولا –القرار المذكور للعديد من الأحكام التي تنـال         

 من سيادة العراق كدولة عـضو في الأمـم          -شك
بـصيغته  –تحدة، إلا أنه ليس يخاف أن هذا القرار       الم

 كان بمثابة الوسيلة الوحيدة المتاحـة       -التي صدر ا  

الأمريكيـة  " غطرسة القوة "لوضع بعض القيود على     
صرارها علـى   وإ من اندفاع الولايات المتحدة      والحد

تجاوز الأمم المتحدة والعمل خارج نطاق الـشرعية        
  .الدولية

البريطـاني  /قرار الأمريكي وعلى ذلك، فإن ال   
، إنما  2003آذار  /بشن الحرب على العراق في مارس     

شكل، ليس فقط تحديا للرأي العام العالمي الذي ظل         
يرفض مبدأ الحرب وينادي بوجوب إعمـال مبـدأ         
التسوية السلمية، وإنما شكل أيضا تجاوزا غير مسبوق        
للإطار التنظيمي الدولي ممـثلاً في منظمـة الأمـم          

تحدة، وإخلالاً جسيما بقواعد الشرعية الحاكمـة       الم
  .للعلاقات الدولية منذ اية الحرب العالمية الثانية

فقد شكل العدوان على العراق، من جهـة،        
استهانة كبيرة بكافة قطاعات الرأي العام العالمي التي        
رفضت مبدأ استخدام القوة المسلحة لضرب العراق،       

لبية للغاية علـى    ليس لأن تداعيات ذلك ستكون س     
الأقل بالنسبة إلى الشعب العراقي الذي سيدفع هـو         
بالأساس ثمن هذه الحرب وسيعاني من ويلاا، وإنما         
أيضا للإدراك بأن الحرب أو القوة المسلحة هـي في          
ذاا باتت غير مشروعة في ظـل النظـام الـدولي           

  .المعاصر
ومن جهة أخرى، فإن هذا العدوان شـكل        

على النحو الـذي تم     – غير مسبوق    في جوهره حدثًا  
 في العلاقات الدولية المعاصرة، ومنذ اية الحرب        -به

فالثابت، أنه . العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة تحديدا   
إذا كانت قد وجدت ثمة تطبيقات عدة اسـتخدمت         
فيها القوة المسلحة من جانب دول معنية؛ كإسرائيل        

لعـراق ذاتـه في      أو ا  1967مثلاً في عدوان عـام      
إلا أن حالـة    ،  1990عدوانه على الكويت عـام      

البريطاني على العـراق في عـام       /العدوان الأمريكي 
 تعد ولا شك الحالة الأولى التي تتفق فيهـا          2003

دولتان كبريان على استخدام القوة المسلحة بقـصد        
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 أراضي دولة أخرى وتغيير نظام الحكم       احتلال كاملِ 
  .فيها

ى خلاف العديد من الحالات     ولذلك، فإنه عل  
السابقة التي استخدمت فيها القوة المسلحة انتـهاكًا        
لقواعد الشرعية الدولية، والتي كان للأمم المتحـدة        

  نكر في التصدي لها ومواجهتها، أثار العدوان      دور لا ي
البريطاني على العراق العديد من علامات      /الأمريكي

نظمة الدوليـة،  الاستفهام بالنسبة إلى مستقبل هذه الم     
خاصة بعدما بات واضحا لدى بعض البـاحثين أن         

 الطامحة إلى الهيمنة على النظـام       -أو الدول –الدولة  
الدولي لا تتوافر لديها لا المـصلحة ولا الرغبـة في           

  .الانخراط في أي شكل من أشكال التنظيم الدولي
وتقديرنا، أنه بعيدا عـن المـسألة الخاصـة         

البريطاني بغـزو   /قرار الأمريكي بالتكييف القانوني لل  
العراق ثم احتلاله، وهو القرار الذي يفتقـد إلى أي          
قواعد قانونية تسوغه كما تقدم، فإن أقل ما يمكن أن          
يقال بشأن انعكاسات هذا القرار بالنسبة إلى مستقبل      

 يتشابه إلى حد    المتحدة هو أنه يضعها في وضع     الأمم  
مـا بـين     الأمم خلال فتـرة      كبير مع وضع عصبة   

 أدولـف هتلـر   فاستهانة المستشار الألماني    . الحربين
 إلى  الأمم وتعمده التطرف خارجهـا، قـاد       بعصبة

وعلى الرغم مـن الاعتـراف     . العصف ا وانتهائها  
بتباين الوضع في الحالة الثانية عنه في الحالة الأولى، إلا      

ما أبدتـه  أن المرء قد لا يجد حرجا في الاستنتاج بأن       
 المتحدة وبريطانيا مـن اسـتهانة بـالأمم         الولايات

المتحدة قبيل عدواما على العراق وأثنـاءه، ربمـا         
 سيقود في النهاية إلى أن تواجه هذه المنظمة الدوليـة         

  . أي عصبته الأممذات المصير الذي واجهته سابقتها؛
ــدوان    ــول، إن العـ ــل القـ حاصـ

البريطاني على العراق قد كشف عن الكثير       /الأمريكي
لعيوب الأصلية والكامنة في نظام الأمم المتحدة،       من ا 

  :ومن أهمها ما يلي على وجه الخصوص

أن موقف الولايات المتحدة ونظرا إلى الأمم         -1 
المتحدة، كمنظمة دولية منوط ا حفـظ الـسلم    

ت النظرة التي   والأمن الدوليين، يكاد يتطابق مع ذا     
 ـ     نظرت ا إلى عصبة    ة  الأمم بعد الحـرب العالمي

 الكبير جدا   الأولى، فكما هو معلوم، فإن الحماس     
 الـذي أبدتـه الحكومـة       لفكرة إنشاء العـصبة   

 إذ ظلـت الولايـات   ؛الأمريكية، لم يترجم عملاً   
المتحدة خارج إطار هذه المنظمة الدولية، معتـبرة        

  .أن قانوا أسمى من قواعد القانون الدولي
 أن نظام الأمن الجماعي المنـصوص عليهـا في         -2

-الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يصعب        
 تطبيقه في مواجهة أي دولة      -إن لم يكن يستحيل   

دائمة العضوية في مجلـس الأمـن، وأن الـشرط       
الموضوعي لتطبيق الأحكام ذات الصلة ذا النظام       
إنما يتمثل في الحصول على موافقة الدول دائمـة         

  .العضوية مجتمعة
لتي بات يواجهها التنظـيم     أن المعضلة الحقيقية ا    -3

الدولي المعاصر، وعلى اختلاف مستوياته؛ عالميـا       
 في عزوف   -وكما تقدم –كان أو إقليميا، تكمن     

العديد من الدول الكبرى عن مساندته، بـل وفي         
النظر إليه على أنه قد يشكل عائقًا أحيانـا أمـام      

وهذه معضلة حقيقية، في واقـع      . بلوغها أهدافها 
عتبـار أن الـدول الكـبرى ذوات        الأمر، على ا  

القدرات والإمكانات الهائلة، هي التي يفترض فيها       
 في توفير إمكانات أكـبر      -قبل غيرها –أن تسهم   

ء مكان الصدارة فيهلدعم التنظيم الدولي وتبو. 

 على ذلك، فإن أي حديث عـن دور         وبناءً
 قيمة للأمم المتحدة في إطار منظومة العلاقـات         ذي

رة، حاضرا ومستقبلاً، سيظل مرهونـا      الدولية المعاص 
بمدى التأييد الذي تمنحه إياها الدول الكبرى، وذلك        
بافتراض بقاء المعطيات الراهنة في إطار هذه المنظومة        

  .على ما هي عليه الآن
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سـيادة  : 1546 قرار مجلس الأمن رقـم       -ثالثًا
  عراقية غائبة

حزيـران  / يونيـو  8الأمن في   أصدر مجلس   
ع أصوات أعضائه الخمسة عـشرة،      ، وبإجما 2004

الذي يعتبره البعض يمثـل نقلـة     1546القرار رقم   
نوعية في تطور موقف الأمم المتحدة إزاء العراق تحت         

  .الاحتلال
ر المـذكور، وإن كـان      والواقع، أن القـرا   

ة التوفيق بين موقـف     لتهدوا في محاو  واضعوه قد اج  
في كتعبير عن رأي اتمع الـدولي       –الأمم المتحدة   

باعتبارها سـلطة    وموقف الولايات المتحدة     -عمومه
الاحتلال الرئيسية في العراق، إلا أن هذا القرار قـد          
جاء في حقيقتـه كمحاولـة مـن جانـب الإدارة         
الأمريكية للخروج من أزمتها الراهنـة في العـراق         

  .وتوسيع قاعدة المشاركة الدولية هناك
  من  ا كانت المصلحة الأمريكية   والحق، أنه أي 
، إلا أن الأمم المتحـدة      1546وراء إصدار القرار    

ها على استعادة قدرٍ مـن  ني قد وجدت فيه ما يع     ذاا
دورها الغائب في العراق بعد الاحتلال، ولكن مـن         

ة يدون الانزلاق إلى إضفاء أي نوع مـن المـشروع         
  .الدولية على هذا الاحتلال

وعليه، فإذا كان هذا القرار قد أى شـكليا         
 علـى   البريطاني للعراق، ونص  /حتلال الأمريكي الا

  حكومة عراقية مؤقتة، وتغيير اسم     تسليم السلطة إلى  
قوات متعـددة الجنـسيات     " إلى   "قوات الاحتلال "

، إلا أن ذلك كله لم يكن سوى أمور       "بقيادة أمريكية 
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنـا إن صـدور القـرار       . نظرية
وضـعه إرضـاءً     على هذا النحو ربما جاء       1546

للدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمـن كروسـيا    
وفرنسا والصين، بل وإرضاءً للأمم المتحدة بحد ذاا،        
وليس أدل على ذلك من حقيقة أن الحكومة العراقية         
المؤقتة لم يكن لها أي حـق في الاعتـراض علـى            
العمليات العسكرية التي تقوم ا قوات الاحتلال في        

كما أنه مما يدلل على أن القرار       . اقشتى مناطق العر  
 ما يعيـد للعـراق   -في جوهره–المذكور لم يتضمن   

سيادته الكاملة على أراضيه، حقيقة أن هذا القرار لم         
يورد أي ذكر لمسألة السجناء والمعتقلين العـراقيين         
الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال وأسرفت في الإساءة       

ائع بـشأن   إليهم، وذلك على نحو ما تكشف من وق       
ويبدو أن عدم تطرق القـرار إلى       . سجن أبو غريب  

 أيضا لتفادي مزيـد مـن       هذه المسألة كان مقصودا   
  . لقوات الاحتلالالاستعداء

وإذا كان يمكن للبعض أن يخلص إلى القول،        
في هذا الخصوص، إن القرار سالف الذكر قد تضمن         
بعض الإيجابيات من منظور المصلحة العراقية، ومـن        

ه على وجوب إجـراء الانتخابـات        مثلاً نص  ذلك
التشريعية لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية المؤقتـة في        

، وهو ما   2005كانون ثان   / يناير 31موعد أقصاه   
 إلا أنه من المهم القـول       المحدد،تم بالفعل وفي الموعد     

أيضا إن مثل هذا الاستنتاج لا ينبغي المبالغة في تقدير          
 أنه على الرغم مما تضمنه القرار من        فالواقع،. دلالاته

إشارات بشأن هذه الانتخابـات، إلا أن سـلطات         
 لها القول الفصل في كل ما       تالاحتلال هي التي ظل   

يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وإدارا، أما الأمـم        
المتحدة فقد ظل دورهـا ذا طـابع استـشاري في           

  .عمومه
 ـ        ن إذن، فعملية نقل السيادة في العـراق م

البريطاني إلى حكومـة    /سلطات الاحتلال الأمريكي  
 لم تكن سوى عملية نظرية لـيس إلا،         عراقية مؤقتة، 

وأن دور الأمم المتحدة في كل ما يتعلق ذه العملية          
   .كان هامشيا للغاية، ولا يزال

 دلالات الحالة العراقية بالنسبة إلى مستقبل       -رابعا
   استنتاجات عامة: الأمم المتحدة

تهينا، إجمالاً، إلى التوكيد على حقيقـة أن        ان
آذار /منذ العدوان في مـارس  –الأزمة العراقية الراهنة    

 قد كشفت عن مـدى العـوار        -وفي ظل الاحتلال  
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الذي أصاب الأمـم المتحـدة وشـاب أداءهـا في      
 السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم مـن الآمـال        

مي الكبار التي راودت الكثيرين وتوقعام بشأن تنـا       
   .دور هذه المنظمة الدولية في السياسات المعاصرة

وهذا العوار نجده بوضوح في جوانب كثيرة،       
  :منها على وجه الخصوص ما يلي

 ما ينطوي عليه الميثاق من أحكـام باتـت          -1
عاجزة عن كفالة نظام فعال للأمن الجمـاعي        

الأحكـام   -على سبيل المثال  –الدولي، ومنها   
تصويت في مجلس الأمن،    ذات الصلة بقواعد ال   

 ـوالتي تتيح لدولة واحدة دائمـة ال       ضوية أن  ع
  .تعطل إرادة اتمع الدولي كله في هذا الشأن

 جمود النصوص المتعلقة بـصلاحيات الأمـم        -2
المتحدة في اال الخاص بتكوين قوات دوليـة        
تكون جاهزة وتحت إمرة المنظمة الدولية عنـد        

 كتلـك   بل إن بعض هذه النـصوص،     . اللزوم
المتعلقة بلجنة أركان الحرب، لا تزال معطلـة        

  . وحتى الآن1945منذ عام 
 عدم قدرة الأمم المتحدة، بل وعجزها، عـن         -3

التوصل إلى صياغة مناسبة لتقسيم العمل الدولي       
علـى الـسلم    في كل ما يتعلق دف المحافظة       

ا وبين المنظمات الدوليـة     والأمن الدوليين، بينه  
 هو معلوم، فإن الأمم المتحـدة       فكما. الإقليمية

 منظمة دوليـة عالميـة عامـة        تصنف على أا  
 بمعنى أن نشاطها يتسع ليستغرق كـل        النشاط؛

. مجالات العلاقات المـشتركة بـين أعـضائها       
وبالنظر إلى تعدد المشكلات وتنوع القضايا في       

 مـن اقتـصادية، وسياسـية،       عالمنا المعاصر؛ 
 يصير أحد   هفإن. .واجتماعية، وثقافية، وإنسانية،  

المداخل المهمة للإصلاح بالنـسبة إلى الأمـم        
المتحدة، هو المدخل الخاص بتقسيم العمل الذي       

ة من خلالـه مـن بعـض     المنظم هتتخفف هذ 
ها إلى منظمات دولية أخرى، ربما      أعبائها وتحيل 

  .تكون أكثر ملاءمة للاضطلاع ا

  كشفت تجربة الحالة العراقية الراهنة، أيضا عن    -4
ن مجلـس  حقيقة أن الخلل في التوازن بين كل م      

ما يتعلق بمسائل حفظ    الأمن والجمعية العامة في   
السلم والأمن الدوليين، لم يعد مقبولاً وبـات        
يحتاج إلى مراجعة في أول محاولـة يـتم فيهـا          

فمع أن المشكلة في    . التوصل إلى تعديل للميثاق   
الحالة العراقية لا تكمن في عجز مجلس الأمـن         

ا لأحكـام الفـصل      طبقً ن الاضطلاع بمهامه  ع
بقدر ما تكمـن في إصـرار الولايـات    السابع،  

، إلا أن المتحدة على تجاوز الأمم المتحدة برمتـها    
ة العامة سلطات حقيقية    ويل الجمعي التفكير في تخ  

 والأمن  ما يتصل بمسائل حفظ السلم    وفاعلة في 
 للحيلولـة دون    ؛نالدوليين صار ضـروريا الآ    

 تعطيل في   من الدول دائمة العضوية      شروع أي
ثم إن  . "الفيتو"إرادة الس من خلال استخدام      

في مثـل   –وجود جهاز قوي إلى جوار الس       
 من شأنه أن يتيح الفرصة المناسبة       -هذه الأمور 

في أداء الس،   للجمعية العامة لتعويض القصور     
 علـى المنظمـة الدوليـة هيبتـها     وبما يبقـي  
  .ومصداقيتها
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